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على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا شمال ولاية صفاقس، أصبحت مدينة العامرة الصغيرة مفترق طرق
أساسيّ للمهاجرين الراغبين في الرحيل إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

على طول الطريق الرئيسي وسط مدينة العامرة، يتعايش التونسيون والمهاجرون غير الشرعيون لكن
دون أي اختلاط. لكل مقهى وقطعة رصيف خاصة به. لقد أصبحت المدينة، التي تقع وسط المنطقة
الساحلية وسط شرق تونس وتمتد على حوالي ستين كيلومترا من صفاقس إلى الشابة، أحد الموا
الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تقع على بعد أقل من  كيلومترًا
من سواحل تونس. في هذه المنطقة، تزدهر تجارة الهجرة غير الشرعية التي تشمل صانعي القوارب

المعدنية وتجّار المحركّات والحراس والوسطاء على اختلاف أنواعهم.

رغـم الخطـاب الرسـمي للسـلطات التونسـية بشـأن مكافحـة المهـرّبين ومراقبـة الحـدود المفوّضـة إليهـا
 من قبل الاتحاد الأوروبي، إلا أن عدد المهاجرين زاد بشكل كبير على مدار الأشهر. فيوم الأربعاء
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أيلول/ سبتمبر، سجّلت السلطات الإيطالية عددًا قياسيًا من المهاجرين الوافدين من تونس وصل
عددهم إلى ما يقارب  شخص خلال  ساعة.

ردًا على ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن عملية أمنية واسعة النطاق: نُقل مئات المهاجرين
غـير الـشرعيين الذيـن لجـأوا إلى المركـز التـاريخي لمدينـة صـفاقس بعـد طردهـم مـن منـازلهم وتعرضهـم
لمطـاردة حقيقيـة – بمساعـدة قـوات الشرطـة – يـومي  و أيلول/سـبتمبر إلى المنـاطق الريفيـة ولا

سيما إلى مدينتي جبنيانة والعامرة – وهي خطوة جعلتهم أقرب إلى مناطق المغادرة إلى أوروبا.

يحات متناقضة من السلطات التونسية تصر
نــدّد ثــامر الرويــس، وهــو أحــد ســكان منطقــة العــامرة الــذي تظــاهر مــع حــوالي خمســة عــشر شخصًــا
يـن يـوم الجمعـة  أيلول/سـبتمبر أمـام مقـر الولايـة احتجاجًـا علـى وصـول المهـاجرين إلى المدينـة آخر
يتـون المحيطـة بهـا قـائلا: “إنهـم يضعـون البـارود بـالقرب مـن النـار”. بالنسـبة وانتشـارهم في حقـول الز
لهـذا الأب ذو الشعـر الرمـادي، فـإن خطـاب السـلطات بشـأن مكافحـة الهجـرة غـير الشرعيـة يتنـاقض
تمامًا مع تصرفات الشرطة موضحًا أن “العامرة معروفة بالاتجار والمهربين، لكنهم يلقون المهاجرين

هنا ثم يدعون أنهم يسيطرون على البحر”.

يخــشى المتظــاهرون مــن أن يــؤدي وجــود مــواطني جنــوب الصــحراء الكــبرى في منطقتهــم إلى تشجيــع
الشبــاب مــن الأحيــاء المحيطــة، الذيــن “ليــس لــديهم مــال أو آفــاق للمســتقبل”، علــى أن يصــبحوا
يـز عـدد قـوات الأمـن إلى حـد كـبير في المنطقـة منـذ وصـول أعـداد كـبيرة مـن مهـرّبين. مـع ذلـك، تـم تعز
المهــاجرين إلى لامبيــدوزا في منتصــف أيلــول/ ســبتمبر وإخلاء وســط صــفاقس. وتقــوم مركبــات مدرعّــة
يات تابعة للوحدة المختصة للحرس الوطني، وهي قوات نخبة تابعة للحرس الوطني التونسي، بدور

مستمرة على الطرق بينما تحلّق الطائرات بالقرب من السواحل. 

لإثبات عملهم الجاد، عرض أحد عناصر الحرس الوطني مقاطع فيديو للعمليات التي شارك فيها.
تظهــر الصــور تونســيين يوصــفون بأنهــم مهربــون إلى جــانب عــشرات المهــاجرين مــن جنــوب الصــحراء
يــة” الشعــبي، علــى بعــد بضعــة كيلــومترات مــن الكــبرى متجمعين داخــل منــازل تقــع في “حــي المساتر
وسط العامرة. وفي باحات هذه المنازل، تعمل القوى الأمنية على تدمير قوارب معدنية قيد الإنشاء
مخصصة لعمليات عبور قريبة. وفي الأثناء، يتم إجلاء المهاجرين غير الشرعيين – رجالاً ونساءً وأطفالاً

.بشكل متسلسل إلى الخا –

رحلة طويلة
يبدو أن آلاف المهاجرين المنتشرين في المنطقة، في المدينة أو في حقول الزيتون العديدة الممتدة على مد
البصر، ليسوا قلقين للغاية بشأن هذا الوجود الأمني. لا تزال نوافذ مكاتب البريد في العامرة ممتلئة.



وفي طوابير الانتظار، يتناوب مواطنو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على سحب الأموال التي
يــق الأقــارب. ومــع أن قيــس ســعيّد هــدّد في تمــوز/ يوليــو المــاضي باتخــاذ يتــم تحويلهــا عــادة عــن طر
إجـراءات صارمـة ضـد تضـاعف هـذه التحـويلات الـتي يقـوم بهـا مكتـب البريـد التـونسي، إلا أن الواقـع

مختلف تمامًا.

في منطقة جبنيانة الواقعة على بعد أقل من كيلومتر واحد من الساحل، يقيم حوالي مائة مهاجر في
قطعة أرض صغيرة تحت ظلال أشجار الزيتون. في المتوسط، يتقاسم عشرة أشخاص، غالبا ما يتم
تجميعهــم حســب الجنســية، نفــس الشجــرة. وينــشر الغســيل علــى الأغصــان، وتوضــع علــى الأرض
مراتــب إســفنجية أو بطانيــات أو أرائــك قديمــة ممزقــة. وعلــى بعــد أمتــار قليلــة، قــام بعــض أصــحاب

المنازل المحيطة بتوفير صنابير المياه أو مبردات المياه لمساعدة جيرانهم الجدد.

مستلقيًا على بطانية، يبدو إينوسا البالغ  عاما والقادم من بوركينا فاسو متحليًا بالصبر. بعد أن
يبا بعد رحلة طويلة، حاول هذا وصل مؤخرًا إلى العامرة قادما من الجزائر، حيث مكث لمدة سنة تقر
المهــاجر بالفعــل العبــور إلى لامبيــدوزا مــرتين في أقــل مــن شهــر. ودون عمــل أو وســيلة للعيــش، تمكــن
بفضل أقاربه المقيمين في البلاد من دفع  دينار (حوالي  يورو) في المحاولات السابقة. وفي

كل مرة، كان الحرس البحري يعترض طريقه في عرض البحر ويجبره على العودة.

بعد إطلاق سراحه بميناء صفاقس، عاد سيرا على الأقدام إلى المنطقة منتظرًا أن يبتسم له “الحظ”
في نهاية المطاف. حيال ذلك قال: “يجب أن أتمكن من العثور على المال، لا يوجد عمل هنا، ولكن

على أي حال، لا أستطيع العودة إلى بوركينا فاسو، هذا مستحيل، إنه أمر خطير للغاية”.

يتــون مــع مــواطنين مــن بلاده دون أن يضطــر ــاء، يتقاســم هــذا المهــاجر ظــل شجــرة ز في هــذه الأثن
للذهاب إلى المدينة لمحاولة العثور على القليل من المال وبعض الطعام وذلك بفضل مساعدة بعض
السـكان أو التضـامن مـن مجتمعـه. لكـن بالنسـبة لمحمـد البكـري، وهـو تـونسي قـاطن في الحـي، فـإن
يتـون”، مهـددًا مـن أنـه “إذا لم تفعـل الدولـة الوضـع قـد يتفـاقم “مـع قـدوم الشتـاء وموسـم جـني الز

شيئا، فإن سكان العامرة أيضًا سيساعدونهم على عبور الحدود”.

المصدر: صحيفة لوموند
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